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  الفصل الرابع

  جيولتّا

  ي الأسفل درج يقود إلى ؛ فشرفة داخلية. مكان في البندقية يطل على قناة كبيرة(

  .)حة بطاولات وكراسييأمام الباب الرئيسي سط. جندول. رصيف الضفّة

  باركارول

  . روباتـتيشيناكيو المشيعلى السطيحة ضيوف من الخاصة يقدّم لهم الأحدب ب(

  دول مع ـجيولتّا في جن. ليس بعيدا عنهم يجلس هوفمان، وزجاجة خمر أمامه

  .) بتشجيع ومرافقة جيولتّا يبدأ بالغناء.نكلاوس جالسا قريبا منها

  ليل جميل، ليل الحب     نكلاوس

  أحلى من النهار    

  مليء بالغبطة والسرور    

  !ما أجمل ليل الحب    

  حبتناالزمن ينقضي، ويحمل أ  تّالنكلاوس وجيو

  بعيدين عن ندائنا  

  بعيدين عن مسكننا  

  الزمن ينقضي، ويحمل أحبتنا  

  بعيدين عن ندائنا  

   الطرنجانيتنفس  

  يداعب وجوهنا  

  يقبلنا ويعطّرنا  

  .، ليالي الحب، الخآه، ما أحلى ليالي  

  كورس غير منظور من الضيوف

  !آه، ليالي الحب  

  .)جيولتّا تدخل وتجلس على أريكة مصغية إلى هوفمان(  

  أصدقائي، الحب الحالم الحنون  

  !خطأ وجنون  
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  !خطأ  الضيوف

  حب بين القصف والشراب  هوفمان

  !عرائ  

  !رائع  الضيوف

  ينسينا العذاب  هوفمان

  شعل الرغبةي  

  ويلتهب القلب  

  بحمى السرور  

  وينتعش الحب  

  يبقى يوما ويذوب  

  ليأخذ الشيطان من يبكي  

  !من أجل عينين جميلتين  

  فرحنا الأكبر نحن الشباب  

  أن نسمع أغاني تفرحنا  

   !ونعيش ساعتنا في السماء  

  الخليأخذ الشيطان من يبكي،   الضيوف

  تعيرنا السماء بريقها  هوفمان

  وجمالها  

  وجمالها  الضيوف

  حوريات الجنان  هوفمان

  ولكن قلوبنا من فولاذ  

  !يخفي الجحيم  

  !الجحيم  الضيوف

  سعادة الجنان  هوفمان

  حيث يستدعي الحب  

   وعودنا:آمالنا العذاب  
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  !وأحلام حياتنا  

  يا للطهارة، أنت تكذبين  

  آه!  أنت تخدعينيا للبراءة،  

  .ليأخذ الشيطان من يبكي، الخ  

  .ليأخذ الشيطان من يبكي، الخ  الضيوف

  .)يُفتح الباب، ويدخل شليميل(  

  !أرى أننا نحتفل جيدا، مدام  شليميل

  ماذا؟ ولكن، كنت أبكيك منذ ثلاثة أيام  جيولتّا

  !مدام  بيتيشيناكيو

  .)إلى بيتيشيناكيو(  شليميل

  كلب شرس،نغل  

  !تعال هنا  بيتيشيناكيو

  !اهدأ  تّاجيول

  !شاعر غريب بيننا  

  ليس بينكما السلام  

  .)مشيرة إلى هوفمان(  

  !هوفمان  

  .)بإشارة سيئة(  شليميل

  !نعم سيدي  

  .)بتهكّم(  هوفمان

  !سيدي  

  .)إلى شليميل(  جيولتّا

  ابتسم لنا، بحق السماء  

    مكانكبيننا وخذ   

  فرعون زمانككأنك   

  !مرحى،  فرعون  الضيوف
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جميع ليتبعوها إلى غرفة القمار، جيولتّا      بعد أن تشير إلى ال    (  

. تلتفت نحو الباب، هوفمان يذهب إليهـا ويعطيهـا ذراعـه          

  .)شليميل بسرعة يتدخّل

  .)يأخذ يد جيولتّا، فتحاول أن تهدئه(  شليميل

  !يا للعنة  

  .)للضيوف(  جيولتّا

  !تعالوا، وابدؤوا اللعب يا سادة  

  !لنلعب، لنلعب، لنلعب  الضيوف

  .)درون ما عدا هوفمان ونكلاوسالجميع يغا(  

  .)إلى هوفمان(  نكلاوس

  عندي مهرتين مسرجتين! كلمة  

  سأحملك عليها، حين بالحب تفتتن  

  !أية أحلام وأشواق هنية  هوفمان

  تنشأ من مثل هذه الواقعة  

  هل يقع الإنسان في حب محظية؟  

  ...انظر إلى شليميل، بالرغم  نكلاوس

  .أنا لست شليميل  هوفمان

  .الشيطان له آذان: احذر  سنكلاو

  .)يظهر دابرتوتو(  

  !سأجعله يلعنني إن وقعت في حبها  هوفمان

  !لنذهب  

  !لنذهب  نكلاوس

  .)يخرجان(  

  .)يخرج دابرتوتو من الجندول(  دابرتوتو

  لتتورط في معركة... اذهب إذن  

  عينا جيولتّا سلاح قتّال  
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  شليميل يذعن لسحرها الفعال  

  شيطان وقبطان  

    ثله ستذعن لا محالوأنت م  

  .اليوم تنوي جيولتّا أن تسحرك  

  .)يأخذ من جيبه خاتما تلمع فيه ماسة كبيرة(  

  

  مشهد وأغنية

  المع يا ماس، مرآتي لاصطياد القبرة  دابرتوتو

  المع يا ماس، اغويها واسحرها  

  نساء أو قبرات  

  عن مقاومة الطعم غير قادرات  

  واحدة تفقد ريشها والأخرى روحها  

  .لمع يا ماس، اغويهاا  

  المع يا ماس اسحرها  

  !المع اغويها. ماس جميل  

  .)تظهر جيولتّا مبهورة بالماس، دابرتوتو يمسك بها(  

  .)يضع الخاتم في إصبع جيولتّا(  دابرتوتو

  !يا ملاكي العزيز  

  ن خادمتك؟ مماذا تطلب  جيولتّا

  حسنا، أنت تعرفين مقصدي؛  دابرتوتو

  ب، يا سيدة فن إغواء القلو  

  !لقد أعطيتني ظل شليميل  

  سأنوع مسرتي  

  اليوم أطلب منك إعطائي  

  !انعكاس هوفمان  

  ماذا؟ انعكاس؟  جيولتّا



 6

  نعم،  دابرتوتو

  ؟انعكاسه، هل تشكّين  

  بتأثير عينيك عليه؟  

  !لا  جيولتّا

  من يدري؟  دابرتوتو

  ...فمان يحلم أفضلكان هوربما   

  .)بخشونة(  

  يهنعم، أنا كنت هناك أصغي إل  

  .)بتهكّم(  

  !إنّه يتحداك  

  !سأجعله لعبتي! آه  جيولتّا

  .)هوفمان يعود(  

  !ها هو ذا  دابرتوتو

هوفمان يقطـع المـسرح،     . يغادر بعد أن يقبل يد جيولتّا     دابرتوتو  (  

  .)ينحني إلى جيولتّا ويتظاهر بأنه سيغادر

  .)إلى هوفمان(  جيولتّا

  تتركني؟  

  .)مازحا(  هوفمان 

  .لقد فقدت كل شيء  

  أنت أيضا؟  جيولتّا

  آه، لا تخطئ في حقّي  

  أنت بلا رحمة  

  !اذهب إذن، اذهب  

  دموعك تخونك  هوفمان

  آه، أحبك،  

  !ولو كان بثمن حياتي  
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  مشهد وغناء ثنائي

  رجل بائس، ألا تعلم؟  جيولتّا

  أن ساعة، لحظة قد يحين بها أجلك  

  وأن حبي لو بقيت سيكون فيه دمارك  

  يقضي عليكفي هذه الليلة شليميل س  

  وأنت بين ذراعي؟  

  !لا تتجاهل محنتي  

  حياتي كلها لك  

  .اذهب، اذهب وفي الغد سأرحل معك  

  أية غبطة ملأت بها روحي! آه يا إلهي  هوفمان

  صوتك العذب أثّر بي كأنه موسيقى سماوية  

  وكياني ذاب في لهب حنيني  

  صبت شعلتها في قلبيبنظراتك   

  مثل نجوم تألّقت قي ظلامي  

  ، حبيبتيآه  

  عطرك النافذ يمر كنسيم  

  فوق شفتي وعيني  

  يا إلهي أية غبطة ملأت بها روحي  

  نظراتك صبت شعلتها في قلبي  

  .)ناهضة، مبتسمة(  جيولتّا

  حتى ذلك الحين، حصن شجاعتي  

  !واترك لي شيئا منك  

  ماذا تعنين؟  هوفمان

  !أصغ، ولا تضحك علي  جيولتّا

  .)ةتدير وجه هوفمان إلى المرآ(  

  ما أريده منك هو صورتك  
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  فأسترجع فيها ملامحك  

  أنظر، هذا وجهك  

  !وانعكاسه الذي ترى منعطفا نحوي  

  !ماذا؟ انعكاسي؟ أي جنون  هوفمان

   أن ينتزعنكلا، يمك  جيولتّا

  من الزجاج المصقول  

  .ليأتي ويختبئ تماما في قلبي  

  في قلبك؟  هوفمان

  في قلبي، أنا من تطلب هذا منك  جيولتّا

  !هوفمان حقق لي أعز رغباتي  

  أترغبين فيه؟  هوفمان

  نعم أرغب، لو أنه أمر حكيم أو أحمق  جيولتّا

  !أرغب فيه، أشتاق، يملأني الشوق  

  .)تجره نحوها(  

  إن كنت أحرم من وجودك[  

  فلا تحرمني من انعكاس صورتك  

  وروحك وحياتك  

  !آه! أعطني إياها كن معي  

  اليوم دموع  

  وغدا السعادة قربك  

بيتـشيناكيو وبعـض    يدخل شليميل، يتبعه نكـلاوس، دبرتوتـو،        (  

  .)الضيوف

  !شليميل  جيولتّا

  !معا! كنت أكيدا من هذا  شليميل

  .)يلتفت، يخاطب الضيوف(  

  تعالوا، يا سادة، تعالوا  
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  .يبدو لهوفمان أننا هُجرنا  

  .)ضحك تهكّمي(  

  !سيدي  هوفمان

  .)تهمس في أذن هوفمان(  جيولتّا

  !صمتا  

  !أن أحبك... فتاحيكان م  

  .)يميللإلى ش(  بيتشيناكيو

  .دعنا نقتله  

  صبرا  شليميل

  .)يقترب من هوفمان متهكّما(  دابرتوتو

  !كم أنت شاحب  

  أنا؟  هوفمان

  .)يناوله مرآة(  دابرتوتو

  !انظر نفسك  

  .)مذهولا(  هوفمان

  !يا للسماء  

  .)إلى هوفمان(  نكلاوس

  ما هذه؟  

  .)يرة إلى غيرهافي ذعر يركض من مرآه كب(  هوفمان

  !فقدت انعكاسي! انعكاسي  

  !من أجل امرأة  نكلاوس

  .)ما عدا هوفمان ونكلاوس(  الجميع

  !انظروا إلى ذعره!  ها، ها، ها   

  دعنا نخرج من هذا المكان. تعال! آه  نكلاوس

  .حيث تفقد روحك  

  .)بذعر(  هوفمان
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  دعني أبقى! أحبها! لا  

  أغنية سباعيّة

  يضل ثانيةقلبي ! وا أسفاه  هوفمان

  إحساسي اشتعل بالنار  

  اللعنة على الحب الذي يبتلعني  

  لا يستطيع عقلي التحكّم فيه  

  تحت هذا الجبين، النقي كالفجر[  

  جاءت جهنّم لتستبيني  

  أكرهها وأحبها  

  وأموت من أجل قبلة منها  

  عاوده سلطان الحب! مسكين هوفمان  دابرتوتو

  ليلهبه بدون فائدة  

   كالفجرهابنظراتجميلتك   

   قبلتها الحلوة لناباعت  

  هوفمان الوسيم، أنا أعبدك  جيولتّا

  ولكن لا أملك قلبا يرفض الماس  

  لا يكلفني إلا قبلة في لهب الفجر  

  هوفمان يا حبيبي الوسيم، أنا أعبدك  

  أحلم ثانية وأسمح لنفسي أن يمسها النار  هوفمان

  اللعنة للحب الذي يبتلعني  

  م فيهلا يستطيع عقلي التحكّ  

  النار التي لا أستطيع إطفاؤها  

  .أكرهها وأحبها  

  عاوده سلطان الحب! مسكين هوفمان  دابرتوتو

  وجميلته التي يعبدها  

  باعت قبلتها لنا  
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  !وا أسفاه  نكلاوس

  ! سلطان الحبعاوده  

  هذا الشاعر الذي يزدريه  شليميل

  .]سرعان ما تمنحها قبلتها  

  !وا أسفاه[  الضيوف

  !لحبعاوده سلطان ا  

  بعينيها مثل الفجر  

  تسبي القلوب للكسر  

   تُرجى من حبهالا فائدة  

  !امرأة تبيع قبلاتها  

  الويل لمن يحبها  

  تجلب الموت. قبلتها  

  !هدئ نفسك وا أسفاه  

  .نعم وا أسفاه! إن لم تهدئ نفسك  

  ليس عند قلبي يرفض...   جيولتّا

  ما يُباع بقبلة،  

  نما امرأة تهوىا  

  كل ما يساعدني  

  على إغوائك  

  أيها الشاعر اهدأ  

  عليك أن تهدأ  

  سمح لنفسه بالإغواء  نكلاوس

  الحب يشعله ويطفئه  

  :عيناه المستجديتان تقول  

  .أحبك، أعبدك  

  لا شيء، وا أسفاه، يهدئه  



 12

  !قلبه كسير بالإغواء  

  قلبي يضل ثانية...   هوفمان

  بروعة البهاء  

  بهذا الجبين النقي كالفجر  

  جهنّم تستبيني  

  .تستعبدني بهذا الإغواء  

  أحتقر الحب الذي يذلّني  

  !وا أسفاه أني أحبها  

  باعت عينيها كالفجر...   دابرتوتو

  غانية تعبد نفسها  

  جوهرة من نار لا تلمسها  

  من يعشقها، من يستحق قبلتها  

  !من يستعبدها بالماس  

  !مثلما تستعبدنا  

  !أيها الشاعر، وا أسفاه  

  !نناوا أسفاه، لا مكان بي  

  لو لم يكن عندي ما يهدئهم...   شليميل

  من سيف مرن بتار يرهبهم  

  كبحهمأعرف كيف ألا   

  يا صديقي العاطفة المجنونة التي تتملكك  

  !فسيفي وحده يردعك! وإلا احذر  

  !هوفمان المسكين  بتيشيناكيو

  لو ظننت نفسك محبوبا  

  نعكفأمامك درب طويل ليق  

  !وا أسفاه! أنك واهم  

  ! يعقلكلعلّ هذا  
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  أصغوا، يا سادتي  جيولتّا

  هنا الجندول ينتظر  

  في إجازة البار أسافر  

  !فوداعا للجميع  

جيولتّا تخـرج مـن     . شليميل يقود الضيوف إلى مؤخّرة المسرح     (  

. اليسار بعد أن ترمق هوفمان بنظرة بينما كـان يلاحقهـا بعينيـه            

 أن  نكـلاوس يلاحـظ   . بيتيشيناكيو يبقيان في المـؤخرة    ودابرتوتو  

  .)، يعود ويلمس كتفههوفمان، لم يتحرك

  هل أنت قادم؟  نكلاوس

  ليس بعد  هوفمان

  أفهم؛ سأعتني بك  نكلاوس

  .)يحيي شليميل ويغادر(  

  ماذا تنتظر هنا يا سيدي؟  شليميل

  .احا معينا أقسم لي أن أحصل عليهحتى تعطيني مفت  هوفمان

  !فقط على جثتي أسمح لك بحيازته، سيدي  شليميل

  !إذن سآخذ الاثنين  هوفمان

  !سنرى، احصل عليهما  شليميل

  ليس لديك سيف  دابرتوتو

  .)يقدم له سيفه(  

  !خذ ما معي  

  .)يأخذ السيف(  هوفمان

  !شكرا  

. يتعاركان، بعد جولة قصيرة، يقع شليميل مصابا بجـرح مميـت          (  

هوفمان يرمي سيفه وينحني فوق جثة شـليميل، ويأخـذ المفتـاح            

. هوفمان ينـدفع إلـى غـرف جيولتّـا        . تهالصغير المعلّق في رقب   
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دابرتوتو . بيتيشيناكيو ينظر إلى شليميل في فضول ويتأكّد من موته        

  .)، ثم يعود إلى الشرفة الداخليةيلتقط سيفه بهدوء ويوريه غمده

  .)خارج المسرح(  الكورس

  ليل رائق، ليل الحب،! آه  

  أحلى من النهار  

  مليء بالغبطة والسرور  

  !حبجمل ليل الأما   

 ـ (    جيولتّـا  برفقة دابرتوتو ـ الذي أرسل بيتيشيناكيو إلى الشرطة 

  .)في نفس اللحظة هوفمان يعود. تظهر في الجندول

  .)ضاحكة(  جيولتّا !لا أحد هناك  هوفمان

  !ها، ها، ها  

  .)هوفمان يعود نحو جيولتّا وينظر إليها بذهول(  

  .)إلى جيولتّا(  دابرتوتو

  الآن؟ به يماذا تريدين أن تفعل  

  !أنا أهجره من أجلك  جيولتّا

  .)يدخل الجندول(  بيتيشيناكيو

  !ملاكي العزيز  

  .)جيولتّا تأخذه بين ذراعيها(  

  .!أيتها التعيسة  هوفمان

  الشرطة! هوفمان! هوفمان  نكلاوس

  .)جيولتّا ودابرتوتو يضحكان. نكلاوس يجر هوفمان بعيدا(  

  الخاتمة

  حانة المعلّم لوثر

  لاوس، ـجميع الشخصيات ـ هوفمان، نك. ي المقدّمةنفس المشهد كما ف(

   .)حاضرون كما تُركوا في نهاية الفصل الأول. لندورف، لوثر، الطلاّب

  المشهد والكورس: فصل داخلي
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  هذه قصص حبي  هوفمان

  وذكراها لا زالت في قلبي  

  .إنها قصص حبي! إلى الأبد  

  )!"ستيللا! ستيللا"صيحات تنادي : تصفيق يأتي من دار الأوبرا(  

  .)يفتح الباب إلى  اليمين ويتطلّع إلى الخارج(  لوثر

  إنهم يصفّقون!... نجاح عظيم  

  !...لكبرى مغنّيات الأوبرا  

  .)يرى أن هوفمان سكران(  لندورف

  !]النهاية لي... ما عدت أخشاه[  

  .)يتسلل دون أن يلاحظه أحد(  

  !ستيللا  هوفمان

  ؟صلت ستيللا إلى هذاوكيف ت  ناتانيل

  ألا تعلم؟ ثلاث مسرحيات في واحدة  نكلاوس

  يولتّا أنطونيا، جأوليمبيا،  

  !إنهن في امرأة واحدة هي ستيللا  

  !دعنا نشرب نخب المرأة المثلى  

  .)بغضب، يكسر كأسه(  هوفمان

  وعلى روحي... كلمة واحدة أكثر  

  !سأحطّمك كما أحطّم كأسي  

  !أنا، ناصحك الأمين؟ شكرا لك  نكلاوس

  ! أنا أحمقآه،  هوفمان

  دعنا نكتفي بغيبوبة سماوية  

  من الكحول، والبيرة والخمر  

  أكون أحمق، أكون مخمورا  

  !ويتلاشى هذا في غياهب النسيان  

  .)يصرخون للوثر(  
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  دعنا نسخّن شراب الفاكهة المخمر  

  !ونسكر به، نسكر  

  ونتدحرج نحن السكارى  

  !إلى أسفل المائدة  

  !دعنا نسكر  

لوثر يسخّن وعاء كبيرا مـن الفاكهـة        . التدريجالأضواء تنطفي ب  (  

  .)المخمرة؛ نور أزرق يضيء المشهد

  ، شاب طيبلوثر  

  !تيرا لان ليرا، تيرا لان لا  

  دا نصرعه بضربةغ  

  !تيرا لان ليرا، تيرا لان لا  

  عنده شراب معتّق  

  !تيرا لان ليرا، تيرا لان لا  

  غدا سنسطو عليه  

  !تيرا لان ليرا، تيرا لان لا  

  .)هوفمان يملأ كأسا بانتهار ويرميه على الأرض(  

  !كفى  هوفمان

  ...حياتي تدمر  

يدخل أندريس، حاملا باقة كبيرة من الزهر بين        . يُفتح باب صغير  (  

  .)يترك الباب مفتوحا لكبرى مغنّيات الأوبرا. يديه

  !عليك أن تقرر  نكلاوس

لـسهرة  ستيللا مرتدية وشاحا فـاخرا ل     . يذهب إلى جانب هوفمان   (  

تظهر في الباب، تبتسم بإشراق، وتذهب نحـو هوفمـان، ولكنهـا            

  .)تتوقف وقد لاحظت أن هوفمان لا يتحرك

  !ستيللا  الطلاّب

  ...أنت أولمبيا؟ محطمة  هوفمان
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  ...وأنطونيا؟ ميتة  

  ...وجيولتّا؟ ملعونة  

  ...اسمحي لي، مدام  لاندورف

  ،لتكسبي قلب فرعون  هوفمان

  !كوني هذا المزيج  

  !كوني هذا المزيج   طلاّبال

  الحب والمال...   هوفمان

  كوني مكيدة مدبرة  

  كوني مكيدة مدبرة  الطلاّب

  ولتسيطري فيها  هوفمان

  .فريك ـ فراك! يقدم جزدان ماله  

  فريك فراك  

  !هذا هو الأحدب كلاينزاخ  

  فريك ـ فراك  الطلاب

  !هذا هو الأحدب كلاينزاخ  

  !حتى الصباح  

   كأسياملئوا  

  !الصباححتى   

تظهر آلهة الشاعر التي يجسدها نكلاوس ـ وتسترد شـكلها فـي    (  

ما عدا هوفمان الذي لا حراك له، الغرفـة         . هالة من النور تحيطها   

  .)وآلهة الشعر تقترب بهالتها من هوفمان .مضاءة بنور القمر

  من رماد قلبك  آلهة الشعر

  ستعود إلى الاشتعال عبقريتك  

   أحزانكفي ابتسامة رصينة على  

  .)يجلس ويصغي. هوفمان يتحرك من غيبوبته(  

  !آلهة الشعر ستسكّن أحزانك المباركة  
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  كورس من أرواح غير منظورة

  الحب يجعل الإنسان عظيما  

  .ولكن الدموع تجعله أعظم  

  .)هوفمان يقع ثملا على الطاولة(  

  نتهىا

   ليونيل سالتر1989الترجمة عن الإنكليزية عام 

                            1881سية عام الترجمة للافرن


